
CULTURE8 روافد المدى

لزمـن طويل، اسـتخدم المـثقفون،
للـتنـويـر والـتفلــسف والامتـاع،
بـشيء من الاستقـلال، لغة الكـلمة
وجـوهرها التأمل بصـيغة الكتابة
للـتوغل في المناطق الاكثر ظلامية
من الـنفــس البـشــريــة، حـيث،
التـأمل: كـرؤيـة متـأنيـة للعـالم
تتحايث مع غـيرها مع استقصائها
للفـرادة،والـنقـض: لغــة التــامل
تتفكـر في نفـسهـا وقـد تـنقضهـا،
والعمق والتركيبية: لربط الاشياء
بعـلاقات معقدة هي سمـة الوجود
البشري، والعلمية: عدم اللجوء الى
التـعميـم المخل او الحكـم النهـائي
والنظر الى العالم نظرة موضوعية
 –تجـــريـبـيـــة والابـتعـــاد عـن
الاختصـار لانه قتل للفكر، كان في
ذلك الغــاء للــوجــود الــشخــصي
لحسـاب حضــور الكلمـة اذ يقـوم
المـثقف بـتمـحيـص ومــراجعــة
واستـكنــاه المفــاهيـم والاراء التي
يطرحها، وحينما يؤسس افتراضاً
فـأنه يقلبه من جـوانبه المخـتلفة
كل ذلك والــوقـت ملكــة تمــامــاً
وليـسـت هنـاك تحـديـدات تجبره
بحيـث يمكن ان تتطـور الفكرة الى
مقالـة وهذه الى دراسـة وهذه الى
كتاب بـشكل طبيعي من غير قسر

استــــخـــدام المثـــــــــقف 
روافد المدى

الفضـائيــات المثقف وهـو يـنطق
بالـعادي غير الدقيق واللامنطقي
)اللاعـرفي(، بغير سنـد، وقد غلب
غمــوضه الـســابق وبـدا عـاديـا
لايمتلك سلـطة الثقـافة )اي وعي
مركـز للاشيـاء(. ويرى الجـمهور
ان مثقفه لايمتـاز عنه )رؤيـويا(
في شـيء، والمــثقف هـنـــا لايمـثل
نفــسه، بل هـو ممـثل للـثقـافـة
)العلمانيـة( وبذلك يعود الخطاب
الـتنـويـري الى الحـظيرة ويـصبح
وكانه )تـطرف ديني( يـدافع عن
عقـائـد او اعـتنـاقـات، يتـسـاوى
عـندئـذ المنـطق العلمـي بالمـنطق
الغـيـبي والـتــأثـير لايـنــال هــذا
المـثقف بعيـنه )لضعـف المنطـقة(
بل الثقـافــة والعلمـانيــة والعلم
وهـذا هو الهـدف الأخطـر.. لايتم
نقـــد الـعلـمـــانـي كــــذات.. بل
الـعلمــانيــة والثقـافــة المتحـررة
كمــرجع، فيكـون لـلتنـويـر فعل
عكـسي.في هـذا يـتسـاوى النـاطق
باسم الايـدلوجيا الـدينية )ان لم
يتميز بـالتحيز واسناد الجمهور(،
والايـديـولـوجيـا الـسيـاسيـة، او
ايدلوجيا الشهرة وايدلوجيا المال،
بالنـاطق باسم التنـوير.. وما دام
الكل قد غرق فلا بـأس بالماء وقد
وصل الـسطـوح.هل حـقق المثقف
اهـدافه مـن استخـدام الصـورة ام
استخــدمتـه الصــورة- سيــاسيـا
واعلامـيـــا وفكــريــا –حــسـب

اغراضها الخاصة؟

في الكتابة  –غائبة في الكلام الذي
يقود الى لـذة الانشـاء والنحت مع
ضيق افكار وعد اتساقها، ونتجية
لــضغــط الاعلام الجـمــــاهـيري
سـيـــســتخــــدم المـثـقف الجــمل
البسيطة بلغـة يسهل فهمها، وهنا
يفـقد احـدى اهم سمـاته: العمق،
او الـغمــوض )اي تعـدد طـبقـات
المعنــى تبعـاً لـوجـوه الـنظـر الى
المـسالـة الواحـدة بتـعدد المـصالح
والعقائـد والتوجـهات الفكـرية(.
ونتـيجــة ضغـط الاخــر )مقـدم
البرنـامج او الـضيـف او الجمهـور
عـندما يشارك هـاتفياً( سيقتصر
الموقف على الجـدال وليس الحوار
التبـادلي علـى اعتبـار منـافسـة
الــديكــة ونـشــر الغـسـيل الــذي
تمــارسه الفضـائيـات تبعـا لـروح
العـنف والــشجـــار الـتي تجـــذب
الشارع للمتـابعة، سيتخلى المثقف
اذن عن لغـة التـامل وسينـجر الى

لغة الشارع.
تستخـدم الفضـائيـات المثقف من
عـدة وجوه: تستثـمره كزاد ثقافي
لبرامجهـا )العـديــد من المـثقفين
يعـملـــون كـمعـــدي بـــرامج او
مراسلـين(، تزكـي نفسهـا ثقافـيا
وتـعطيـها مـبرر وجودهـا، تسـند
وجهات نـظر ممـوليهـا بمفكـرين
يثق بهـم الوسط الثقافي .. الخ مما
ورد في خـلفيـات الـفضــائيـات في

فقرة سابقة.
والاخـطر مـن كذلـك كله: تظـهر

مـنظــور اليه ومــراقب مـن قبل
الاخـر )الكـاميرا هـنا اي الجـمهور
العـــريــض( وذلك يــسـتـــدعـي
استعـراض قـوة الفـرد، حضـورة
الــــشخــصـي، رغـبــته في نــيل
الاعجــــاب، مــــراعــــاة العــــرف
الاجتـماعي والعقـائد، والمحـافظة
على الـنجومـية بـاعتبـار )تحول
المثقف الى نجم سينمـائي يتمركز
حـول ذاته( هــذا من جـهه، ومن
جهه اخـرى ولمحـدوديـة الــوقت
واذعانـا لمتطـلبات الاعـلام المرئي
فـان المـثقف سيقـوم بـالاخـتصـار
والتعـميم والـذهـاب مبـاشـرة الى
القـصــد دون تعــرجـــات الفكــر
الجــدلـي - الـتركـيـبي. سـيـنـطق
بـالـشفهـي: وهي عنـوان التـواجه
القـديم لغـة الكتـابة ولغـة الكلام
الــتي تـعـــــــانــي عـــــــادة مــن
)المفـضوحـية( والمـباشـرة عكس
لغــة الكتـابـة المـتعمقـة. الـكلمـة
لاتــسـترد ولاتعــاد صـيــاغـتهــا
ولايمكـن بعـــد ان تـنــطلق مـن
الحـنجــرة، ان تــشـطـب )يقــول
بــوسـكيــة: كــونــوا طـيبـين مع
الـكلـمــــات، فلـيــس لهـن حق في
التراجع( الجملـة الشفـهية تـعاني
من التبسيـط ومن المباشرة بينما
تنحـو لغة الكتـابة الى التركـيبية.
لاتعاني لغة الكلام من جدل ذاتها
كمـا هـي الكتـابـة حـيث تـنقض
نـفسهـا بنـفسهـا احيـانـا، عمليـة
الـتنقيح  –احدى ركـائز الـتأمل

ان يـسـتبـدل وســائله القـديمـة
)الكتـاب كـدينـاصــور ينقـرض(
بالتلفـاز )الفضائـيات(. فهل طوع
المثقف الالة الاعلامية الضخمة ام
تحول الى زيت جديـد لتبرير قوى

الظلام المختلفة؟
لـتحقـيق الغــرض من اسـتخـدام
المثقف تـراهـن الفضـائيـات علـى
جملـة اعتـبارات.. مـن بين اهمـها
اختيار المثقف الذي تعتبره محققا
لاغـراضها، مطـابقا او مـقتربا من
جهــات نـظــرهــا حــسـب سلـم
اولـــويـــاتهـــا. تخـتـــار الـــرجل
الجـمـــاهـيري، او ذلـك المعـــروف
بعـصيــانه للاعـراف او الــدين..
تحـاول احيانـا ان تجمع النقـائض
لـيكــون ذلك مـصـداقـا لمـنبرهـا
)الحر(. تـضع الفضـائيـات المثقف
امــام وهـم حــريـتـه الكـــامل في
التـعبير وتـضعه هـو وفكـره امـام
النــاس عــاريــا كـي يعــري قــوى
الـظلام دون ضغـط ولا اكــراه ولا
تـسييس، تدعـم اولئك المتحركين
بمــسعــى مـــادي وتحقق لـــذلك
المـتحــرك وفق مـسعــى الـشهــرة
وتحقق للتنـويري فـرصة لا يحلم
بها بقـول كل ما عـنده )شفـاهة(
ومبـاشـرة الى جمهـورة وهـو مـا

يحققة كتابه في بضعة اعوام.
يحاط المثقف بالكاميرات والاضاءة
وجمــال وفخــامـــة الاستــديــو.
فتـتقيـد قــوة الطـرح، وتـتحجم
الاطـروحــات يتحـول المـثقف الى

تقف الفضـائيـات ممثلـة للـشرق
المــنهـــــزم ضـــــد كـل الغـــــرب
الاستـعمـاري هـذه المــرة وليـس
الكافر بلغة الايدلوجية الدينية.

قــــد يـتـفق المـثـقف مـع الاعلام
المـرئي في اطـروحـة جـوهـريـة :
الغــرب يعــاود استـعمــار العــالم
بطـرق جديدة وزوغانية )امركة
لعالم ذي القـطب الواحد(، وعليه
ان يكـــشف الحقـــائق ، الغــرب -
سيــاســة - ممـثلًا لقــوى الـظلام
والاسـتعبـاد ولابـد علــى كل من
يحـس بمسـؤوليـاته تجـاه العـالم
)موقـف سارتري( ان يقول كلمته
واضحــة واضحـة لـصــد الهجـوم
الشـرس ضد الانـسانـية / شـاهد
عصر حـسب كلاسيكيـات التعبير

الحر.
لكن المـثقف يقف فـارغــا من كل
سـلاح، والتـوازن عـسـير للغـايـة
واهداف الشفافية الاعلامية. فقد
لا يـتفـق مع الجهـتـين، ولـيــسـت
المسـالة عـنده قـوى خير خـالص
وشــر خــالـص، كلا الـطــرفـين
يعانيـان عنده من خلخلة بنيوية
جوهرية، لكنه يسير وفق منطقه
الـتنـويـري: يحـاول ان يـستخـدم
قلاع ووسائل الظلام )اي الاعلام(
لفضحة، فلم يبق له امام ضخامة
الصـورة قدرة علـى التـاثير الا اذا
دخل مضمـارها، فقـد وعى اخيرا
ان العالم )صـورة( ولاتفيد عـزلة
الحكيم الـنبيل في شيء، عليه اذن

والعمالة في القاموس المعروف.
ومـن ثم ممول من جهه الرأسمال
الغربي لمـهاجمة جهـات معينة في
الـرأسمـاليـة الغـربيـة لهـدفين:
اختلاف قـوى الصـراع في الغـرب
)اتجاه ضـد اتجاه(، والثاني: شكل
من اشكـال الافيـون الجديـد تتم
فـيه مهــاجمه الغــرب سـطـحيــا
لـتمـريـر الجـوهــري ولتخـفيف
الغـضب العــالمي وتـشتـيت بـؤرة
الاهتمام الى مناطق صغيرة توهم
بـتعــادليــة الاطــراف. الـشفــرة
الاعلاميـة هنا توهـم بانها تجرح
الغــرب بيـنمــا هي في الحـقيقـة
تعـمق جــرح الاخــر )العـــربي(

وتوهمة بالشفاء.
فـضلًا عمن يـستجيب الى مـوضة
الاعلام، محـاولـة في كـسب شهـرة
عالمـية مـوازية للـشبكـات الكبرى
كـصورة من صـور عقدة الـشرقي
تجـاه الغـربي، فـالـذكـر العـربي
يــسترد ذكـورتـه حين يــوغل في
المهـبل الغـــربي لــرد الاعـتبــار
وتخفيف اللـطمة الحضـارية التي
يـتعــرض لهــا )المـتـخلف( امــام
)المتقـدم( في هـذا النـوع محـاولـة
لتـفتـيت المـركـزيــة الغــربيـة
بتصوير الذات كقوة ندية للاخر
والـوسيلـة )الفضـائيـات( بـوجه
التحرر والسبق الصحفي وفخامة
الانتاج وكشف الحقائق والاستناد
الى المـثـقف واسـتـغلال مــــوقف
التقـليدي من الـراسمالـية، بحيث

الـــوقـت او الحجـم، والــشـــرط
الــوحيـد كفـايـةالمـادة والمـامهـا

بالموضوع.
واستـقصاء للمثقـف فانه يتحرك
ضـمن ثلاثـة اتجـاهـات: مـسعـى
مادى يكـسب فيه قوته مـسترزقا
من حـنجــرته او قـلمــة بغـض
الـنظـر عـن الحقيقـة، بل حـسب
ريـاح جهـة الـتمـويل، ومـسعـى
شهـرة، ومسـعى تنـويري )دفـاعا
عـن قـيـم الجـمــــال والابعــــاد
الانسانـية(، ولاباس احـيانا في ان
تتـداخل وتتشـابك هذه المـساعي
في تحرك واحد مسنود من جهات
تحاول امسـاك وجودها الـسياسي
مـن منـتصـف العصـا او المـوازنـة
بين المـطلــوب )من جهـة تـظـر
الـشــارع( والمفـــروض )من قـبل
القـوى العـالميـة(. فبـينمـا تعتبر
احـدى الـدول مـن اكبر القـواعـد
الامريـكية في الشـرق، تهاجم هي
نـفسهـا عبر فضـائيـاتهـا امريـكا
وتعـتبرهـا اس الـظلـم والفـسـاد
العـالمي. تـريـد هــذه الفضـائيـة
تـبرير المـوقف الـسيـاسي للـدولة
الممولة وتعطي الانطباع النضالي
لهـا، لـذا تلجـأ الى اكثــر الشعـارات
العـــربيـــة قبـــولا من الــوسـط
الــشعـبي: )تـبـني الاسلام، نقــد
الغرب تبني القضية الفلسطينية
والعداء لاسـرائيل(، كاستجابة الى
النـزوع العـام الذي يـتطلـب هذه
الاســاسيــات ولا اتهم بــالخيـانـة

عباس منعثر عنيد

عبير حسن العاني

نتكلم معاً 
متعطشون لدفء عواصف كانون

نختصر الحب 
بفنجان قهوة 
ومدفأة حنون

ونافذة ذات عيون

نختصر الحياة
بضحكة

وفكرة
وجنون

لاخاسر في الحب
كلنا في الحب،

بالحب..

سائرون الى لحظة ازلية

وقـــفة!
محلقاً

حوالي طير السواد
مثلما 

حلم
لأنين يدور

يراوغ
وجهك الذي
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    رحيم يوسف

اخـــر مـــاابقـتـه الانكــســـارت
المتلاحقــة جسـد واهن لايقـوى
حتى على النـطق مرمياً كقطعة
منزليـة مهملة علـى احد الاسرة
في المـستشفـى يراهن علـى الحياة
مع نفـسه، لكنـه يشعـر ان المـوت
هـو الحـد الفـاصل لـلتخلـص من
عـذابـاته، لمــاذا يجيء مـرضه في
زمن كسيح؟ تفـاهات هذه الحياة
انهـــا تخلق مـصــادفـــات تجعل
الواحـد منا بلا امنـيات تحصنه،
حـي ، ميت لايعـرف ذلك، جـسد
ذابل وحـرب مشتعلـة بلا هوادة،
لايـريد ان يمـوت بسبـب الحرب،
مــوت ارحـم من مــوت، لااحــد
يــــرافقه غــير طفلـــة لهـــا مـن
السـنوات خمـس بيضـاء البـشرة
تـرتـدي ثـوبـاً احمـر مـطـرزاً
بــالفـراشــات، النعـاس يــداعب
جفـنيهــا من حين لاخـر، تعقـد
شـعرهـا علـى شكل ذيل حـصان،
تقـرأ ملامح الرجل المـرمي على
السرير بعينين خائفتين من كل
شيء، مـن مصير مجهـول ينتـظر
هذا الـرجل، يتحامل عـلى نفسه
كـثـيراً لـيرسـم ابـتــســامـــة امل
شــاحـبــة لـيــشعــر الــطفلــة
بـالـطمـأنـينـة ومع كل صـافـرة
انــــذار، او مع كل وقـع انفجـــار
قريب تندس الطفلة بين ذراعي
الرجل لـتشعـر بالـدفء والامان
وليـشعـر هـو الاخـر انـه ليـس
وحيــداً في هــذا الكــون الهـــائم

رهـــــــــــــــــــان..
افق بعيد، يبتعد عن النافذة بعد
ان يـصل الى مسـامعه صـوت لهاث
لـرجل بانتظار المـوت كلما حانت
الفرصـة تغرز المـرأة نظـراتها في
وجه الـرجل اختلس اليها الرجل
هـو الاخر نـظرة خـاطفة، اذ لمح
بـين جفنيـها دمـعتين معـلقتين،
انـتـــابه خـــوف مـن ذلـك إلا انه
مـالـبث ان عـاود الـنظـر وربمـا
الهـرب من خلال النـافذة. كـانت
المراة تجلـس على طـرف السـرير

كـانت اقـرب الى نفـسهـا التـواقـة
المفعمـة بالانـوثة لـرجل هـامت
عـشقاً به، عشق اصـبح قصة على
مـر ايام خـوال مضت، وبخـطوات
قلقــة ايضـاً يـدخل رجل قـصير
القامـة، اصلع الرأس يـتوكـأ على
عصـا ترن ضـرباتهـا على البلاط
تـوجه نحــو النـافــذة ووقف غير
عابـئ بالمـرأة او الطفـلة او حـتى
بـالجسـد المـرمـي المثقل بـاوجـاع
المرض وظلت نـظراته هائمة عبر

بـالاســرار، ليـس بـوسع المـرء ان
يختار طريقة موته، تدخل امرأة
في مـنتصـف الاربعين من العـمر ،
صـدى صـوتهـا وهـي تتحـدث مع

الممرض.
- مـاذا فعلـت بك انيـاب المـرض؟
قالـت ذلك وسالـت دموعهـا اغفر
لي كـنت مجـبرة. جلـسـت علــى
سـريـر فـارغ واضعـة يـدهـا علـى
خـدهـا شـاردة الـذهن، وسـافـرت
عبر فضـاءات في ازمان مضت، ايام

    )لاسـلطـان اعلــى من سـلطـان
الفكر، ولاشرعـة اثبت من شرعة
الحق، ولاقـانون اقـوى من قـانون

الابداع(
عنـدمـا كنت اقـرأ مـاكتـبه تحت
عنـوان )فساد الملـح( ابهرتني هذه
المـرتكــزات الثلاثـة الـتي ينـطلق
منهـا الـشـاعـر الــراحل )محمـود
الـبريكــان( كــأســس يجعل مـنهــا
قـواعـد لـروحيـة الثقـافـة عنـد
المثقفين وهي المجاذيف التي تدفع
بـسفـينــة الثقـافـة حتــى تبحـر
بـأمكـان في بحــر العطـاء الـزاخـر
بـالابـداع والــذي يكــون خير زاد

للشعوب.
ان مـديات الشـاعر البريكـان كانت
تتـخطـى حـدود الخــوف والتردد
وان كـان قـد عـاش العـزلـة وانس
الـوحدة بل قـد لانغالي ان عـزونا
كل هــذه العطـاءات الابـداعيـة في
الــشعــر والادب عـمــومــاً لـتـلك
الطقـوس التي كـان يحـرص علـى
الالتزام بهـا وكانه كـاهن تطبع في

صومعته على طقوسه اليومية.
قد يـتهمه البعض من الـنقاد بانه
كــان منغلقـاً بـسبب عـزلـته التي
سبح بهـا نفـسه بيـد ان المـتبحـر
بـسفره الـشعري وفـصول حـياته

أنى له ان يقول عنه ذلك.
لـقد كـان البريكـان يعـيش الحـياة
ويجــســدهــا في كــافــة اعـمـــاله
واحـاسيسـه وقد يتـصاعـد عنده

عزلة 
الابداع والترفع

الــوصف الـشعــري للعـديــد من
الاحـداث حتـى ليـصعب التـصور
بان الذي اعطـى كل هذه الحسية
وهذا الـدفق والصـورة التي تضج
بالحياة هو نفسه )البريكان( لذي

يقلص دائرة الضوء عنه.
في عالمه المـزين بالصـمت استطاع
ان ينجـز العـديـد مـن القصـائـد
الـتي ثبـتت علــو تميــزه وعمق
الاتقان الصـوري الناطق بـالواقع
الـذي كان يـرقى الى اقـرب صور

الكمال والحقيقة.
لقــد كــان الـبريكــان )يــدعــو
لمـستقـبل اكثـر عـدلًا واشـراقـاً(
هكــــذا يقـــول عـنه عـبـــد الله

البريكان.
كـان مرهـفاً في احـاسيـسة حـتى
لكـأنه لم يكن يـتخاطـب الا شعراً
لـشـدة رهــافته وان كـان مقلًا في

كلامه الا عن الادب والشعر.
لقــد احــسن الــراحـل )محمــود
البريكـان( اخـتيـاره العـزلـة لان
الــزمن الــذي شكل عـالم صـمته
كان زمناً رخيصاً لمن كان رخيصاً
بشعـره وكانـت هذه الـعزلـة هي
صـورة ناصعة لـترفعه عن نخاسة
الشعـر والشعراء في حقبة )مرابد

المنتفعين(.
لقـد فــرض البريكــان مبــدئيـة
للشـعر الـنظيف الـذي لم يتـلوث
بـ)المكـارم( الذليلـة واقام صـرحاً
مكللًا بـالاعتداد الانسـاني بكونه
شاعراً حـفظ ماء وجهه الشعر في
زمـن السقـوط الجمـاعي لـكورال

)المدح والردح( المقيت.

الاربعون

تداعب الطفلة، اما هو فقد وجد
ضـالتـه بما وراء الـنافـذة. اثقلت
رأسه فكره ربمـا هي فكرة بعيدة
كل الـبعــد عن المـعنــى الـعمـيق
للشعور الانساني فجأه وجد نفسه
وهــو يـطـلق العـنــان لـصـــوته
ارحموه ارحموه، ردت عليه المرأة
وهي تـضع راس الـطفلــة علــى

فخذها، كيف يرحمونه؟
تقـدم نحـو الجـســد الممــدد بلا
حـركـة، يـزرقـوه ابـره ممـيتـة
ليـتخلـص من عــذابــاته مــا ان
سمعت المـرأة مــانطق به الـرجل
حـتى قفـزت من مكـانها وقـالت
بـصوت غـاضب، اخـرج من هـنا،
ليس بقلبك رحمة، خرج الرجل
وعينـاه مجمـدتان عـلى وشك ان
تنفجـر منهـا الـدمـوع، وجـد له
متـنفسـاً في حـديقـة المسـتشفـى
انقضت ساعة على خروجه، عاد
الى الغـرفـة ثــانيــة، رأته المـراة
ولمحـت الـــدمـــوع وقـــد بـللـت
وجنتيه، رمى بنفسه على حافة
السرير واصوات القذائف المرعبة
هنــا وهنــاك، ارتجـت الغــرفــة
وصرخـت الطفلـة وفتح الجـسد
الممدد بعد غيبوبة طويلة عينيه
الشـاحبـتين وتفحص مـن احاط
بـسـريـره وراح يـفترس بــوجه
صديقه القـديم، ابتسم واشار له
ان يتقـدم، تقدم الـرجل والدمع
ينــز من عـينـيه كتـقيح جـرح
غائر انحنى عليه الرجل المريض

وقـبله في كـل مكــان والـصــديق
ينـشج ودعا الـطفلة لتـستلقي الى
جـانبه، ضمـها الى صـدره في حين
ظلت نظـراته تحوم كـطائـر نحو
المراة اهـتزت اركـان الغرفـة مرة
اخرى واصـاب الذعـر والفـوضى
ارجـاء المستشفـى في حين تجمدت
نـظــراته نحــو المـــرأة التي ظـلت
واقفــة كتـمثـال اخــرس، دخلت
الممـرضـة وارسـلت نـظـرة نحـو
الجـسد الممـدد وتعلقت ابـصار كل
من كان في الـغرفة بتلـك الممرضة
وهـي تدنـو من الـسريـر لتـسحب
بـايد مـرتجفه الشـرشف الابيض
وتغـطي الجـســد المثقل بـالـوجع
وقبل ان تخرج القت نظرة اخيرة
عليهم والطـفلة مازالـت ترقد الى
جـانب الجسد، في اغفـاءة طفولية
وانتفضت مـرعوبـة حين سمعت
صــافــرة الانــذار القـت نـظــرة
طفوليـة على جسد جدها المغطى
بـالـشـرشـف الابيـض، صــرخت

بالرجل والمرأة:
لماذا يغطي جدي جسده؟ لم يأتها
اي جـواب غـير خطـوات مـتعبـة
للــرجل والمـــرأة وهمــا يغــادران
الغــرفــة، واصــوات الانفجــارات
تـبتعد حيـناً وتقترب حيـناً اخر،
ثم سـلك كل منهما طريقاً مختلفاً
عـن الاخر، في حـين ظلت الطـفلة
تـرقب وتـنظـر جـدهـا ان يبـدي
حـركـة مـا لـكنـه مضــى الى غير

رجعة.
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